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 ملخص: 
 المجيةع اانةة، ت تحاول هذه الدراسةةأ  ت ين ا ااصا ةةد ااعيةالكأ لكن رن  ر   رنات ا،سةةن ت و ت يننةةيلةةذ ر  دنل هذه الدراسةةأ ر د  اليكافن ااعيةال  ي

م ل،اةالأ ا،سةةةةةةةنركأ اايلاوإأ ول،ةايةع اايكافنت    يص   فك   ف   اده رزاوعا با  لةال الص، ب و لةال ونةا ييضةةةةةةةر فااجارا ااعيةالكأ كذه اُرنات ينللسةةةةةةةسلا
يل  ر د  الخيريأ لبر اليكافن ااعيةال  ر  دنل اليفالن    ر  هناالج ارح. هذا ال ناء ال باني يجلن الف د  ةةةةةةةةةةةا، ا ي يجيةل ت نةا يجلن المجيةع دا،ةةةةةةةةةةةن ا ُف ادهت  

ةعٍ  ف اده  ةةةةةةةةةا، ت ال دك  واليآزر دادن المجيةع اانةةةةةةةةة، ت ف    لدادل   ل،ةنةةةةةةةةة،ةا ،ةن رسةةةةةةةةةالأ ا،سةةةةةةةةةن  واللةن ل،   لةار اُر ت وهذا ا يك ت  ا  اي
 .وريلاوإ ت وريكاف، ت 

  رنات ااسن ت ينكافن اعيةال ت  نةت رصا دت اب  لاش ر.كلمات مفتاحية: 

āṣ ʿĀ ū
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 مقدمة:   .
و    ررضاتت  ت و قارأ الصنةت و يياء الزناةت     محةد رس لو ت  ت ا  ل   ا     لصد بنى ا،سن  ق الده ل،  خمنأ  رناتت ش ادة  

يصيض   و ت  ديريأ وسط بكئأ اعيةالكأ ريفال،أدكاة  لكلكل ا  ال، نأ اُولى التي يلد بها اُف اد  هذه اُرنات ه    ت  ا شك  و   وا،ج ا  اسيطاعت
 ارح ول،ة  يننديد الجل،    اط تهذيب     رس   رنات ا،سن  ي إفن   ت  اان،  بلد    الآرنأ نح  ا،كاة الطك أت فدلرس  رلالم الط يق  هذا  

دتى يك ت  ا،سن  المجيةع  ه  ي دائ ة ا،سن ت نةا ه  ي دائ ة اان،ةات لصد إنج    ُرناتفالف د الذي ي،يز  با  اُفلال نح  اال وفت
 ويلدي دوره الذي  سنده   ل  ي ا،لةار وااسيجنف. رترابطا

يص ر اان،  دكث  رصصدا لظكةا   يضا  لكك ت ا،إنات رن،ةات و   ق ارااليصاد وا،  ف   ت الناظ  انألأ  رنات ا،سن ت يجدها تحةن  
والجةالأ ينلني اليجالط ت  اعيةالكاف ديا وااصصد    االيصادفكات  واع ات نةا ل  ر  دص قت    ل،ك   لض ا ل  ر قل  ي الجةالأ اان،ةأ
البر    اواليفالن رع الآد ي ت لذلك دل الصائ  ل،   اليلاوت  البر    و ددت  واليص ى ا،سن   لى    وه  را يمك يكافن ااعيةال   الرصا د 

   .ر   رنات ا،سن اسيلفاف رلاإك  
فااليصاد يحصق الين،ك  للهت  را  ورصصدها ييااوز يج د االيصاء با اان،ةا ي  ركات و زرنأ رلكنأت    ه  اليصاد ف دي  ت  رنات ا،سن   

ر  هنا يأتي سلال  شكالكأ هذه الدراسأ:  ت  وقكة ا اليكاف،كأ  اليلاوإكأالفال،كأ  ل،   اان،     لدي  لى الينق  بالجةالأ را يحةنكااليصد ف  ينط كق
 رنات ا،سن ؟ ُاصا د  راه  اُبلاد ااعيةالكأ
الل يلأ ين حث   الل ادات واُدكا ت   ت ل،    اليل،كنت نةا ين حث ي رصا د   دد رصا د  رنات    اسيلفاف و   ين  الدراسأ  هوهذر د  
ل،  اليفحص واليدب  ر  رلاني الص آت والننأ الن  يأ و راء المجي دي  ي هذا نةا يص   هذا اللةن    نظ  ي  بلادهتوينا،سن  ااعيةالكأ  

   .ر ادث  يي  ينصديم ول،   سن اان ج ااسيدالي يص ر لزارا اثن هذا ال حث لذلك فا،صنت 
 التكافل الاجتماعي مدخل مفاهيمي من القرآن والسنة النبوية. : بحث الأولالم 

والننأ ل،يدلكن ل،  هذا  الك يم  ينل  هذا اا حث  ت يصد  ينل يفا إظ يا اف    اليكافن ااعيةال  ر  النادكأ الل لكأت وينيلا بالص آت  
 ااصط،ر. 

 .للتكافل الاجتماعي مفهومالمطلب الأول: 
لا يختلف معنى الاجتماع في الشرع عن المعنى الذي يفيده في أصل اللغة.  "ر س لأ إض ة النلك "  إ  "   ل ن،ةأ اعيةاع    اصطلاحعاء ي  

عليه   الله  صلى  رسوله  وسنة  الله  فهو كتاب  حوله  يجتمعون  الذي  الأمر  أما  يتفرقوا،  ولا  بعض  إلى  بعضهم  وينضم  المسلمون  يلتقي  أن  وهو 
يحتاج للآخرين،  رلا  رصط،حات الل،   الل لكأ" ه  " ر  "  فاصطلاحااليكافن   را   1"ت وسلم. بأنه  فيه كل فرد  يشعر  تعاون اجتماعي 

﴿إِذْ يُ لْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أيَ ُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَََ وَمَا كُنتَ  ويحتاجونه، وأنه لا يستطيع أ ن يحيا مستقلا بذاته عن كل الخلق. ومن ذلك جاء قوله تعالى: 
 . [44آل عمران: ]  لَدَيْهِمْ إِذْ يَختَْصِمُونَ﴾

التزام القادرين من أفراد المجتمع تجاه الذين ليس باستطاعتهم ه  "  اصطلاحا  اليكافن ااعيةال  دنب االا  إفن بجةع الك،ةيات فو  
تعالى: قوله  شواهده  ومن  المساعدة.  أوجه  وتقديَ  عنهم،  الأضرار  ودفع  إليهم،  منافع  بإيصال  وذلك  خاصة،  حاجات  يحققوا  وَالَّذِينَ  ﴿  أن 

يماَنَ مِن قَ بْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلَا يجَِدُونَ في صُدُورهِِمْ حَاجَةً   ارَ وَالِْْ ءُوا الدَّ َّا أُوتُوا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِِمْ خَصَاصَةٌ ۚ  تَ بَ وَّ مِِّ
  « .من استطاع منكم أن ينفع أخاه، فليفعل» "  وق ل   ،    ل،ك  وس، :،  [ 09الحشر:  ]  ﴾  هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَوُلَٰئِكَ 

   2. (2199مسلم: )
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 .من القرآن الكريَالمطلب الثاني: 
اان،  ليفلكن دوره  يماإكا ر  دنل    لداد   ي دف الص آت  لى    تادي،ت اللنقات ااعيةالكأ با اان،ةا دطابا ر نزيا ي الص آت الك يم

واعيةالكا بض ط لنقاين  رع  س ين  و ف اد يجيةل  ودضاريا لكلدي رسالأ ا،لةار ودنفأ   ي    تالتربكأ الن، نكأ ل،  الل ادات والطالات
ك  اُر   نها يجة لأ تخ،صات ييج،ق بها المجيةع اان،  لكك ت النة  ا اانل د ي االار،أ ف   ااإلكاس ا،  واللة،  ل د  الص آت لذل

اا نات الص آت ر بكا ور ع ا فصد لنى بالف د ودوره ي المجيةع نةا لنى بالمجيةع ودوره ي تم ، ط رنألأ اليك،كذ الف دي والجةال ت و 
ضا دل ة ،ةنكأ ورلن يأ المحافظأ ل،   ف ادهت فااءت الآيات الص آإكأ واُداديث رص دأ بفضن ااعيةاع وا،ض ل،ك ت نةا عاءت  ي

    3تح ب الناس ي  لك ويندفع نح ه.
إِذْ كُنتُمْ    :ور    ير الص آت الك يم ي الدل ة  لى ااعيةاع ق ل  ينلالى  عَلَيْكُمْ  اللََِّّ  نعِْمَتَ  وَاذكُْرُوا  تَ فَرَّقُوا ۚ  وَلَا  يعًا  جََِ اللََِّّ  بَِبْلِ  ﴿وَاعْتَصِمُوا 

فَ  النَّارِ  نَ  مِِ حُفْرَةٍ  شَفَا  عَلَىٰ  وكَُنتُمْ  إِخْوَانًً  بنِِعْمَتِهِ  فأََصْبَحْتُم  قُ لُوبِكُمْ  بَيَْْ  فأَلََّفَ  ن ْ أَعْدَاءً  مِِ تََتَْدُونَ  أنَقَذكَُم  لَعَلَّكُمْ  آيََتهِِ  لَكُمْ   ُ اللََّّ  ُ يُ بَيِِْ لِكَ  هَا ۗ كَذَٰ
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِ 103) يِْْ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ نكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَْ ينَ تَ فَرَّقُوا  ( وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِ 104كَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )( وَلْتَكُن مِِ

وقد فن ها "الطاه  ب  لاش ر"  ، [ 105-103آل عمران:  ] (﴾ 105وَاخْتَ لَفُوا مِن بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ يِِنَاتُ ۚ وَأوُلَٰئِكَ لََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) 
ثنى أمرهم بما فيه صلاح أنفسهم لأخراهم، بأمرهم بما فيه صلاح حالَم في دنياهم ، وذلك بالاجتماع على هذا  "  ل،   ت   س حاإ  وينلالى

أي   يعصم  طلب ما  من عصم وهو  افتعال  قوة ونماء والاعتصام  التفرق ليكتسبوا باتحادهم  واا نات االيصا  واعب  4."، يمنعالدين وعدم 
لما في التفرق    والاعتصام، ثم نهانً عن التفرق والانفصام بعد هذا الاجتماع  "  نات اليف ق رذر را ي نن  د ال ت يص ل "رشكد ر،ا" ل   لك

 5." وبالعزة يعتز الحق فيعلو في العالميْ والقوة، من زوال الوحدة التي هي معقد العزة 
َ شَدِيدُ    ﴿وَتَ عَاوَنوُا  و يضا عاء ي ق ل  ينلالى: َ إِنَّ اللََّّ ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَات َّقُوا اللََّّ قْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الِْْ ،  [2]المائدة:    الْعِقَابِ﴾عَلَى الْبِِِ وَالت َّ

ما يطلق على مجموع ما يتقرب به إلى الله تعالى من الْيمان والأخلاق والآداب والأعمال )...( أما  رشكد ر،ا"  ت ن،ةأ البر هنا ه  "ويرى "
على    الأمر بالتعاون على الب والتقوى فهو من أركان الَداية الاجتماعية في القرآن لأنه يوجب على الناس إيجابا دينيا أن يعيْ بعضهم بعضا

قيل إن الب  "ا إص : ر"  فير ال كات ل،صن ع "ت وعاء ي ينفنير ".اس أفرادا وأقواما في دينهم ودنياهمكل عمل من أعمال الب التي تنفع الن
  والتقوى لفظان لمعنى واحد وكرر للتأكيد، وقال ابن عطية: إن الب يتناول الواجب والمندوب، والتقوى يختص بالواجب، وقال الماوردي: إن 

 6" في الب رضا الناس، وفي التقوى رضا الله، فمن جَع بينهما فقد تمت سعادته.
﴿لَّيْسَ الْبَِّ أَن تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ  وي الي عك  ال باني الذي يجةع با اليح،  با،يمات واللةن ب ت يفنير "رشكد ر،ا" ق ل  ينلالى:  

وَآ  وَالنَّبِيِِيَْ  وَالْكِتَابِ  وَالْمَلَائِكَةِ  الْآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  بِاللََِّّ  آمَنَ  مَنْ  الْبَِّ  وَلَٰكِنَّ  وَالْمَ وَالْمَغْرِبِ  وَالْيَ تَامَىٰ  الْقُرْبََٰ  ذَوِي  حُبِِهِ  عَلَىٰ  الْمَالَ  وَابْنَ  تَى  سَاكِيَْ 
ائلِِيَْ وَفي الرِقِاَبِ وَأَقاَمَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  بِيلِ وَالسَّ لْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيَْ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ   وَالصَّابِريِنَ في ا  ۖالسَّ

قُونَ﴾ بيان لأهم أركان الب في الدين من الْيمان والعبادات البدنية  آيأ تأسكنكأ لة"   نها   ل، ،  [177] البقرة:    الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأوُلَٰئِكَ هُمُ الْمُت َّ
والأخلاقية  ول،   لةدة هذه اُرنات ييكارن المجيةع اان،  وقد ينصالح إنص  ال ود  واااديت وبهذا اليأسكم ال باني ييا    7"ت .والمالية 

 باطةئنات نح  ا،لةار ودنفأ   ي اُر . 
اليكافن  "   د تأسكنكأ اقالدة  لصد جملت هذه الآيات با االزا  وااسيح اب الذي يحصق ش ط الجةالأ وينلاونهات وه  ب،غأ دديثأ  

الِاسْتِقْراءُ البَدِيعُ الَّذِي يَ عْجِزُ عَنْهُ كُلُّ  ت وقد  وعز "الطاه  ب  لاش ر" ي ينفنيرها هذا ااصصد ااعيةال  بص ل  ""ااعيةال  فلَِلَّهِ هَذا 
عَتْ هَذِهِ الِخصالُ جَِاعَ الفَضائِلِ الفَرْدِيَّةِ والِاجْتِماعِيَّةِ   النِاشِئِ عَنْها صَلاحُ أفْرادِ المجُْتَمَعِ مِن أُصُولِ  خَطِيبٍ وحَكِيمٍ غَيَْْ العَلِامِ الحكَِيمِ، وقَدْ جَُِ

هُما سائرُِ التَّحَلِِيِاتِ المأَْمُورِ بِِا، والزَّكاةُ وإيتفالْيمانُ وإقامُ الصَّلاةِ هُ   عَقِيدَةِ وصالِحاتِ الأعْمالِ. ال بَثِقُ عَن ْ مُا يَ ن ْ اءُ  ا مَنبَعُ الفَضائِلِ الفَرْدِيَّةِ؛ لِأنهَّ
لِ  مَصالِحَ  دُ  وتُسَدِِ ادُ  والِاتحِِ ةُ  الُأخُوَّ عَنْها  تَ قْوى  والموُاساةُ  وكَبِيْهِا،  صَغِيْهِا  الجمَاعَةِ  نِظامِ  أصْلُ  يَ تَ عَزَّزُ  لُْ المالِ  الرِقِابِ  في  المالِ  وببَِذْلِ  مَّةِ كَثِيْةًَ، 
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فْسِ، وفَضِيلَةٌ اجْتِماعِيَّةٌ جانِبُ الحرُِيَِّةِ المطَْلُوبةَِ لِلشِارعِِ حَتِّ يَصِيَْ النِاسُ كُلُّهم أحْراراً. والوَفاءُ بِالعَهْدِ فِيهِ فَضِيلَةٌ فَ رْ  دِيَّةٌ، وهي عُنْوانُ كَمالِ الن َّ
 8" وهي ثقَِةُ النِاسِ بَ عْضِهِمْ ببَِ عْضٍ.

 .من السنة النبويةالمطلب الثالث: 
عَنِ  الجةالأ تألكفا رودكا فة"  فضناسيكةاا كذا اليألكذ )ر  اليآلذ( الص آني با اُف اد عاءت الننأ الن  يأ ريةةأ ل،ص آت ودا،أ ل،   

في   الْمُؤْمِنِيَْ  وَسَلَّمَ:»مَثَلُ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اِلله  قاَلَ رَسُولُ  قاَلَ:  عنه  بَشِيٍْ رضي الله  بْنِ  عْمَانِ  إِذَا  الن ُّ الْجسََدِ،  مَثَلُ  هِمْ وَتَ عَاطفُِهِمْ  وَتَ رَاحُُِ هِمْ  تَ وَادِِ
ى«.اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِ  هَرِ وَالْحمَُّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  "ت وتألكفا دنكا فة"(. 2586  :صحيح مسلم)لسَّ

»لا تَحاَسَدُوا، ولا تَ نَاجَشُوا ولا تَ بَاغَضُوا، ولا تَدَابَ رُوا، ولا يبَِعْ بَ عْضُكم على بَ يْعِ بعضٍ، وكُونوا عبادَ الله   وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه 
رِِ    -ويشيْ إلى صدره ثلاث مرات-المسلمُ أخُو المسلمِ لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلهُُ ولا يَكذبه ولا يَحْقِرُه، التقوى ههنا    إخوانًً، بَِسْبِ امرِئٍ من الشَّ

 "(.2586  :صحيح مسلم)أن يَحْقِرَ أخَاه المسلمَ، كُلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ: دَمُهُ ومَالهُُ وعِرْضُهُ«. 
" نةا عاء ل     االرنا لائلأ  خلقه القرآنوقد نات ال س ل ل،ك  الصنة والنن  اليط كق اللة،  ل،فلن اُدنق  ااعيةال ت فكات "

وسلوكياتفةا تح اه ال س ل اا بي اُول ه  " 9ر،    لن ات  مواقف  إلى  منه  المسلمون  يتلقاه  ما  يتحول  ،دران  ل،ك  الصنة   10."ت أن 
والنن   ت اليأديب الجارع با الفلن والص لت ي ط  النف س ل،  هدي الص آت فكنلكم ل،  الن، ك ااعيةال ت ول،  هذا اا د  الص آني 

،  ااعيةاع لذلك  وال س لي ييج،ق الف د اان،  بالتربكأ واليل،ك  ل،  الفضائن ااعيةالكأت لصد نات ال س ل ل،ك  الصنة والنن  ي بى ل
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:  »دث ي غير ر ،ع ل،  فضن اُد ة والينارر ومح أ الخير ل،ناس دتى ي   لب اا اقذ فة

"إنَّ الأشعرييْ إذا أرمَلُوا في الغَزْوِ، أو قَلَّ طعامُ عِيالَِم بالمدينةِ، جَََعُوا ما كان عندهم في ثوبٍ واحدٍ، ثم    وسلم:قال رسول الله صلى الله عليه 
مِنهُم« وأنً  مِنِِّ  فَ هُم  وِيَّةِ،  بالسَّ واحدٍ  إنًءٍ  في  بينهم  مسلم.  اقتَسَمُوه  "ت  إ  تهذيب وين بكأ إ  يأ ينل يسلاض الج ارح بإيمات  ( 2500:  )صحيح 

 الج اإر ل،  دظ النفم واُث ة لصالح المجيةع. 
وال س ل ل،ك  الصنة والنن  ا ي ذب الف د ودده ل،اةالأ ي رنار دط  واددت بن يجل،  رنار يندوي ي ف   ي بي المجيةع نافأ ل،   
اليلاوت واليكارنت دتى يجلن ر  المجيةع رتراسا ودصنا ُي شذو  ر   ف ادهت وبهذا اان،ك الف يد ينلئ ف دا اعيةالكا ويجيةلا محصنات  

 د ى يجدد ل  بذور بصائ  ريةاسكا؛ فةنألأ اليلاوت  و اليكافن ااعيةال ت ق ن  ت ينك ت لة،كأ يف ، ا  ي س،طاتت ه  ي   إ  بل ارة 
وي هذا ا،طار يص ر "محةد  ب  زه ة"  ت  دو  ااعيةاع ه   لك  ت ييلا،د 11ت ا،سن  رنألأ ،ةير ديني ييج،ق ل،ك ا الف د والمجيةع

ولا حياة لتكافل اجتماعي لا يقوم على أساس من العلاقات الروحية القلبية،  ل،  سنرأ الص، ب وييلارن فك   ف اده ل،  اا ادئ ال ودكأ "
  12.". لأن المجتمعات لابد أن يقوم تكافلها وترابطها على معان روحية لا على مجرد علاقات مادية

 أركان الْسلام الخمسة منطلقا شرعيا لبناء الجماعة وتوطيْ التكافل الاجتماعي. : المبحث الثاني
ويدارس ا ي  طار  ورصا دهات الخةنأ ا،سن    رناترنط،صات اا ث ثأ ،ةنا ي يحاول هذا اا حث  ت ينيلذ ين،ك االاني ااعيةالكأ 
 الي عك ات ال باإكأ والينديدات الن  يأ ل،اةالأ اان،ةأ. 

 . الشهدتان ، المنطلق الأول المطلب الأول:
قول، وعمل، والقول قسمان: قول القلب،  ".. يل ف ا،يمات ل،   إ     واصطلاحاا  ل   ا   محةد رس ل  : رنط،ق ا،يمات والين،ك  للهت  

وعمل   وإخلاصه،  نيته،  وهو  القلب،  عمل  قسمان:  والعمل  )الشهادتيْ(.  الْسلام  بكلمة  التكلم  وهو  اللسان،  وقول  الاعتقاد،  وهو 
 لكن ف د إطص ا  و إلأ ل،ك ا بالدد ل  لى جمالأ اان،ةات  نها اانط،ق ليحديد ه يأ الف د الدينكأ واإيةائ   ت  والل دتات  يذا 13"ت .الجوارح 

ها وددها ا يكف  ل ، غ ا،يمات را لم تحصق ش وط ا ي الين،ك  ُوار    وإ اهك  واين اع سنأ إ ك  ل،ك  الصنة  دللإسن ت لك  ين دي
يماَنُ في قُ لُوبِكُمْ ﴿ النن ت   ا يَدْخُلِ الِْْ ْ تُ ؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّ نْ أَعْمَالِكُمْ قاَلَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لََّّ َ وَرَسُولَهُ لَا يلَِتْكُم مِِ  ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللََّّ
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رَّحِيمٌ  غَفُورٌ   َ اللََّّ إِنَّ  ئًا ۚ  ت  إ  ينن ك  رباني انألأ ين ابط ال ل  والف   الن،ك  رع اللةن ي ا،سن ت فالكن   يمات  [14]الحجرات:  ﴾  شَي ْ
وي   14". والْيمان: العمل ،إن الْسلام: الكلمةوينترجم  اُفلالت وقد ورد ي ينفنير "الطبري" ل  "ا،را  الزه ي" ق ل  ي ش ح هذه الآيأ "

كانَ الَحسَنُ يَ قُولُ هَذا كَلامُ  " [177] البقرة:    ﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾  " فير الصدي  ل،ل ناني سكاق آد  وبنفم االنىت عاء ي ينفنير " 
 15" .الْيمانِ، وحَقِيقَتُهُ العَمَلُ، فإَنْ لََّْ يَكُنْ مَعَ القَوْلِ عَمَلٌ فَلا شَيْءَ 

ح،  رنذ  ت يدرك الف د دكاين  ي ا،سن ت ي د  ين عك    لى إظا   دنق  يي اثق فك   يماإ  الخاص رع رلارنين  المجيةلكأت بحكث يدفل  الي  
ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ   لى اليج،  ل   ناإكي  وف داإكي  وااشي اك الفلال رع جمالي  تجاإنا وينكارنت فة"  -  ي ا،يمات-ب    عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

مْسُ يَ عْدِلُ بَيَْْ الِاثْ نَيِْْ صَدَقَةٌ،  »  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيعُِيُْ الرَّجُلَ عَلَى  كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَ وْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّ
هَ  هَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِِبَةُ صَدَقَةٌ، وكَُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَ دَابَّتِهِ فَ يَحْمِلُ عَلَي ْ ةِ صَدَقَةٌ، وَيُميِطُ الَأذَى عَنِ الطَّريِقِ  ا أَوْ يَ رْفَعُ عَلَي ْ

ت" ونن هذه اُفلالت التي ييلدد فك ا دور اان،  دنب الزرات وااكاإأ واللةن الخاص  و اللا ت  (2989  : صحيح البخاري)صَدَقَةٌ«. 
يندفع ب  ل،ج وا ر  ،كق ااإلزالكأ وين سخ ركاإ  ي سلأ الجةالأ فالن وريفالن و اب ا ل،  ركاره اليجالط ااعيةال  و لك بااإض اط  

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »المؤمن الذي يخالط الناس، ويصب على  بأوار  الل يلأ وإ اهك ا فة"
 ". (.رواه الترمذي وابن ماجه وأحُد).أذاهم خيْ من الذي لا يخالط الناس ولا يصب على أذاهم«

ت وهذه اُفلال ال اع أ   ابه ا  واا ناإت الخيريأ ي اليجالطت نات ل،  اان،   ت يلدي واع اين  دادن الجةالأ اان،ةأ  ا يل ف ويي اس
اليلصنت فن ينصدر ل  ع ن فيض ه ي إفن  ق ن غيرهت لذلك داطب ا،سن  اللصن للإيماتت ق ن  ت يك،ف  بالل عت فن  يمات وا لةن  

وي هذا ااضة ت إصن "محةد لةارة" ل  "اللكخ محةد ل ده" ق ل  ي لنقأ اللصن واللةن    ب اعب دوت ااسترشاد باللصنت   وا قكا 
والمرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتّ اقتنع به. فمن ربي على التسليم بغيْ عقل، والعمل، ولو صالحا بغيْ فقه،  با،يمات "

لم  فهو غيْ مؤمن، لأنه ليس القصد من الْيمان ان يذُلل الْنسان للخيْ كما يذُلل الحيوان، بل القصد منه أن يرتقي عقله وتتزكى نفسه بالع
نياه،  والعرفان في دينه، فيعمل الخيْ؛ لأنه يفقه أنه الخيْ النافع المرضي لله، ويترك الشر؛ لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته في دينه ود بالله  

ول،  هذا ااتن فاان،  رنط،ق ر  رل،   ريج،صا   ادئ ا،سن  ور،يزرا بأدكار  ي   16."ت اعتقاده ويكون فوق هذا على بصيْة وعقل في  
  [ 83:  س رة اللل اء ]   ﴿ رَبِِ هَبْ لِ حُكْمًا وَأَلحِْقْنِّ بِالصَّالِحِيَْ﴾ ت وقد عاء ي ينفنير "اُل س " لص ل  ينلالى:  نن رلارنين  الخا أ واللارأ

ةِ العَمَلِيَّةِ؛ لِأنَّهُ يُمْكِنُ أنْ يَ عْلَمَ الحقََّ  "را إص :   مَةٌ عَلى القُوَّ ةَ العِلْمِيَّةَ مُقَدَّ وعَكْسُهُ غَيُْْ مُّْكِنٍ، ولِأنَّ العِلْمَ صِفَةُ    - وإنْ لََّْ يَ عْمَلْ بهِِ    - لِأنَّ القُوَّ
مِنَ البَدَنِ كَذَلِكَ العِلْمُ أشْرَفُ مِنَ العَمَلِ، وقِيلَ: المرُادُ بِالحكُْمِ الِحكْمَةُ الَّتِي هي الكَمالُ في  الرُّوحِ والعَمَلَ صِفَةُ البَدَنِ، فَكَما أنَّ الرُّوحَ أشْرَفُ  

 17". . العِلْمِ والعَمَلِ 
﴿كُنتُمْ خَيَْْ أمَُّةٍ   ت هذا ال ناء الف دي الذي يزاوا با ا،يمات والل، ت ين لد لن  يجيةع  دنق  يلدي دوره الذي  ر ه   ب  ي ا،لةار "

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ  تََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ " وه  رنض ط رع  دكا  الل يلأ وق اإكن ات  [110آل لة ات:  ]  ﴾ ۗ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ 
   فالل يلأ ا،سنركأ دنب "النكد سابق" ينص   ل،  لد  اليف يق با الص الد الصاإ إكأ والص الد اُدنقكأ را إيج لن  نم  عا فا،ن ل ف

ونن هذه  18اعيةال  والينارر وا، يأتالمجيةع ا،سنر  ي  سم    رهت    تم بنائ  ل،  ر ادئ اان اة واللدالأ واليلاوت واليكافن ا
اا ادئ يننية  وينترسخ  ت  درت بلد  لةال ل،لصن و يمات رني ات بغير اإصكاد  لة ت ُت الل يلأ دنب "الدراز" ا ينص ن ااإنكاق  

فلا تتبعوا  )). (( ولا تتبع الَوى فيضلك)) ومن هنا نرى القرآن يقف دائما أمام هذين العدوين للخلاقية: اتباع الَوى دون تفكيْ:دوت بصيرة "
. فهل يقدم الذين يريدون السيْ على سنة  (( وقالوا: إنً وجدنً آبائنا على أمة، وإنً على آثارهم مقتدون))، والانقياد الأعمى:  ((الَوى أن تعدلوا 

ور  هذ اانط،ق فاليكافن ي المجيةع ينذهب   19."ت ((كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون))أسلافهم على الانقياد لَم دون تمييز، حتّ ولو  
الأعمىروداإكي  وينيص،ب راديي  ي النف ست   ا لم يناز بلصائن ينكارن ا،يمات والل،  واللةنت ووفق ر د  " اتباع الَوى، والانقياد  " عدم 
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قْوَى﴾ يننة  دكاة اُف اد ي دصن رلرنا ب صيرة  ا اين ل ا ولار،ا  ا آرن ا وريلاوإا ل،  را اينفص ا ر  ب  وينص ى     ﴿وَتَ عَاوَنوُاْ عَلَى الْبِِ وَالت َّ
 .[06ااائدة: ]

ت المجيةع الذي إلأ ل،  الي ذيب الن  ي نةا ر  سابصا دافظا ُلضائ ت فدوره يك ت تحصا اُدنق الف ديأ واللةن ل،  اسيدارأ  وُ
ق  ينكافن  ف داه فكةا بكن  ت فالجةالأ فال،أ ورلث ة ي يننةكأ شجصكأ الف د و، ط س، ن ات وقد عاء ي "ر س لأ إض ة النلك " ي هذا النكا

على   إ  " الأكيد  الشديد  الحرص  المجتمع  ويحرص  الخلقية،  الأحكام  لديه  وتنمو  الخلقية  القيم  الفرد  يمتص  الجماعة  مع  التفاعل  خلال  من 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »يَدُ اِلله مَعَ الجمََاعَةِ وي ا،ديث الن  ي " 20  ".اكتساب الفرد القيم الخلقية  ومن    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

"ت وقد اري،كت الجةالأ هذه ااكاإأ ُت ولك ا ولة، ا  بص  ر  ول  اُف اد (واللفظ له  2167: أخرجه الترمذي)  شذَّ شذَّ إلى النَّارِ« 
 ولة،  ت و دنق ا  ث ت ي ااسيدارأ ل،  اليكافن واليلاوتت واُرأ ا تجيةع/ينيكافن/ينيلاوت ل،  باطن.

يمات  و ا  ت اان،  قاده الين،ك   لى ا،يمات وقاده ا،يمات  لى اللةنت فإت هذا اانار لكم ل  بد ر  ين ،كر رنأليا ينيصطلات قص ا رع ا،
و، ابط ات ل،  الي ار  نهةا رنأليات ينيأسم ل،  رلاييرهما اللة،كأ اليكاف،كأت وبدونهةا    أواللةنت وهما رنألأ ا، يأ وددودها واانلولك

 يص ر المجيةع اان،  رلدلجا قابن ل،ة ات واليفكك ولكم رلأَد،ق ييادد ويتر ص. 
 :لحرية والمسؤوليةالْيمان بوصفه زمَِامًا ل  -

الف ديأ والجةالكأت بحكث ين س  الل يلأ رلالم را يج ز وا يج ز ي إطاق    أيض ط الين،ك  وا،يمات ُدكا  الل يلأ ر د  ا، يأ واانلولك
ينلارنت نن رن ةات ور  دكث اا د  فاُدكا  رلةةأ وتخضع ل،ةناواة اللادلأ با الجةكعت فن ينيثني ف د دوت آد   و جمالأ دوت  

دوار واليكالكذ بااريثال ُوار  الل يلأت اُر  الذي يلدي  د ىت وبهذا ينلئ إنق ر  ا، يأ واانلولكأ دالي ر  اليحكزات فينض ط اُ
  لى ااسيص ار واليلاوت واليكافن. 

 بالنن أ ل،ح يأ ي  طار الل يلأ يمك  ا،شارة  لك ا ر  بابا: 
ت فاان،  يصي م د يي  ر  ل  ديي  لله التي رنح ا ل  رن اة با ال ل  جمكلات ويخي،ذ رل   ي االيصاد من حيث المنطلقت  الأول -

فالل يلأ   21"ت . بما جاء به الدين الْسلامي مّا تتكون جامعة المسلميْ بالاتفاق على أصولهالذي ه  محلَدد نةا يص ل "طاه  ب  لاش ر" بة" 
ينص ت د يأ الف د ولكن ا ي إفم ال قت تخضل  لنار س ا الذي يصع دنب "ط  ل د ال حمات" با اا،ط ار اا،ز  لكن الخنئق ورا  
 عل،    ر  سنأ ن إكأ ينير ل،ك ا االر  وغير االر  ط لا ون هات وبا ااديكار الذي اري،ك فك  ا،إنات ااريثال  و ااريناع ل  

دين  س حاإ  وينلالى ف   تخكير ل  اين اع نها ا وااإض اط وفق    كا قنالأ ور، ت وهذا ااين اع لكم اسيل ادا ق  يات فةادا  ا،إنات  ل ا
يلزم من هذا التخييْ أن التعبد للحق ليس استعبادا للإنسان،  اري،ك ي  ر ه ااديكار يك ت اري،ك د يي  وه  ييص ف وفق را ادياره فةا "

واا نات ا،إنات اديار الل  ديأ لله لصن   22."ت نةا يص ل "ط  ل د ال حمات"ت لا كليا ولا جزئيا، بل، هو على عكس ذلك، تحرر كلي صريح
وق، ات فصد  وعب ل،  إفن   ت يك ت رنلوا ل،  را اديارت ودنب "الدراز"  ت حم،  للأراإأ نات بالي اره الكائ  اللاقنت وبذلك ه  

الذي يجعل  ه  "  "الدراز"  ا يص لر،ز   ت ييص ف تخ،صا وفق را اديار وه  را يلني الخض ع لله ول ادين ت ور  هذا اانط،ق فا،إناتت نة
يفعل أو لا  أن يفعل  لبقى حراً،  يكن  لَّ  مسؤولا بتدخل إرادي، ولو  والين،ك  بالله    ،يماتبناء ل،  هذه اليص ي ات ه  اا، يأ  ف 23"ت .نفسه 

  . ُدكار
 : ت وي ال اقع هذا ااتجاه يصع ي شصامن حيث الثوابت والمتغيْاتت الثاني -
ا، يأ يننط،ق ر  الخض ع لله ف ذا ر  الث ابت التي ا يني دل بالصد ت ونن اعي اد ييااوز هذا اانط،ق ي د  اللصكدة    تت  الأول •

 .و نما يك ت دوره _ ي ااعي اد_ ليردها لله وات ادي،فت الن ن فالغايأ دورا واددة
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ف   را يج ى ر  د ادث وريغيرات ي ظن اليفالنت ا،إناإكأ اايندصأت والتي ينط ح اعي ادات ل،  ، ء ال اقع الذي   ،الثاني  •
لترعكر رصالح     ييلارن ب  اان،ةا ي دكاته   و رع اُر  اُد ىت لذلك قن  "الطاه  ب  لاش ر" ا، يأ  لى  ربع ر ا،كع رع ر الاين

تنقسم الحرية إلى حرية اعتقاد. وحرية تفكيْ. وحرية قول. وحرية فعل. وكل هذه الحريَت الأربع محدودة في النظام الاجتماعي اُرأ يص ل "
تعاملة  الْسلامي بما حددت به شريعة الْسلام أعمال الأمة الْسلامية في تصرفاتَم الفردية والجماعية في داخل البلاد ومع الأمم المجاورة والم

ول،ك  فكن قن    24" .لمسلميْ ودرء المفسدة عنهم وترجيح درء المفسدة على جلب المصلحة إن تعذر الجمع بيْ الأمرينلحة امن جلب مص 
هن يك ت ااعي اد فك  وااشتراع ل  ر الكا ،دود الل يلأ ول  ، ابط  الخا أ التي تجل،  ي داإأ الض وري  و ا،اع   و اليحنكني ب،غأ  

 ااصا دت ويجب  ت ي ال  ي نن اُد ال رصصد الل ع  ا يحفظ روح الدي  دوت ااعتراء ل،     ل .   
كانت الحرية أساسها الاقتناع  ل،   فلال  وي ى "ل د ال حمات الناا "  إ    ا " أت فاان،  ا،  ييص ف ب ل  ورنلولكالمسؤولية را رنألأ 

من جهة،   التفكيْ ومستوى التصرف الشخصي  يلقي مسؤوليات، ويستلزم ترتبات، سواء على مستوى  الوعي بِا  العقلي والقلبي معا؛ فإن 
ف   رطالب  ت ا ييلدى ا،دود ي ينلارنين  س اء ل،  ااني ى اللجص  فن يل ي إفن    25"ت .الأخلاقيُ من جهة ثانية -والاجتماعيُ 

فاللارع لم يترك هذه اللنقأ الف ديأ والجةالكأ   26 و يلدي بها  لى الي ،كأت  و ل،  رني ى الجةالأ فن يخن بأرن ا ويحتر  بن، ن  س، ن ات 
 دوت  ت يخط كا رلالم االيصاء وااإلياقت ف   محك رأ بض ابط ش لكأ ر  الكياب والننأ  و را يك ت ي إطاق ااعي اد.  

 صا د الل يلأ لكنت لة،كأ رككاإكككأ يص   بها الف د اان،   و المجيةع ل،  دد س اء ينصع با ا،ق وال اعبت و نما ه  رنألأ    أواانلولك
إن كل مسئولية هي  ر ن أ ظاه ها االيزا  ااصن   را باطن ا ف   ينل دي و دنق  وتمارس ر  رنط،ق هذا اليج،قت يص ل "الدراز" ر ،حا "

رب أن  مسؤولية أخلاقية، متّ ارتضيناها. فالمسئولية التي يحملنا إيَها غيْنً بمجرد قبولنا لَا مطلبا صادرا عن شخصنا. وإذن فليس من المستغ 
ون،ةا ارين طت بال لد اُدنق  الديني يك ت االيزا  بها   27"ت نرى القرآن يقدم لنا المسئولية الدينية ذاتَا في صورة مسئولية أخلاقية محضة

 وثق و رتن فن تحياا ل قكب  و دنكب ليفلن  و ا ينفلنت ُت اليص ف تحكة  الصك  اُدنقكأ وا،يماإكأت ولكم فصط ال اعب الصاإ ني  
دنق  فن يك ت االيزا  با، يأ وإطاق ا واانلولكأ   و ااعيةال  الذي يف   اليَا ن ل،  نمط رلات ورا  ت ييح،ن الف د ر   ي اليزا   

في سبيل تحقيق أخلاق كأخلاق القرآن  و، ابط ات  ا بالصدر الذي يخاف فك  الف د ر  اللص بأ  ت ه  اإي ك ات لذلك ي ى "الدراز"  إ  "
  و  لنى آد   لى  يمات لكم ل،ك  رقكب غير  .  28"ة يجب أن تنتهي كل مسئولية إلى نوع من المسئولية الدينية أو على الأقل تتبعها 

اليكافن ااعيةال  اانيدا  ه   لك الذي ينط،ق ر  ر د  ا، يأت ُنها ن ارأ  ككأ وا،إنات ي لد بهات و ت ه    درت  و اإيصصت  
صق ا، يأ وددها ش ط اليكافن دوت  ت ينترافق رل ا رنلولكأت دكث يك ت دور  ادين ق ار  ل،  إفن  وا،ط ب لاا ت وا يمك   ت تحل

ل "  ا ي،يز  ب  الف د والجةالأ ر  ينلارنت دادن الننق ااعيةال ت و"شل ري وعداني" دكنةا ين س ا،يمات  اُديرة "دن  وط ك
فكن  واين اع هدي إ ك  ل،ك  الصنة النن  هذه اليلارنت الف ديأ والجةالكأ؛ وا اإفصال ي ر د  ا، يأ واانلولكأ با الف د والمجيةعت  

 اليك،كذ الذي يحصق رص،حأ اُرأ. يلدي دوره ي هذا اا د  دنب
رنذ وادين   لى وفاين   يح زها  يصيض   ت يك ت هناك دص قا  يضات لذلك فاان،  ل  دص ق     واا ناإت هناك واع ات فإت اللةن اليكاف،

ينص   بها اُس ة والمجيةع ونذلك الدولأت بن  ت اان،  ينص   ،ص ق  اُرأ ن، ات ولكم اان،  ودده ر  ينيفكد ر  ا،ص ق بن نن  إنات  
ينِ وَلََّْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِيََركُِمْ أَنْ تَبَُّوهُ ﴿  ي المجيةع اان،  محة  ول  دص ق ينيفع بهات ُ عَنِ الَّذِينَ لََّْ يُ قَاتلُِوكُمْ في الدِِ هَاكُمُ اللََّّ مْ وَتُ قْسِطُوا  لَا يَ ن ْ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَْ  اليةد ر  ق ن المج،م  " الذي "ال كات اللاا  ل  دص ق ا،إنات ي ا،سن ت وقد عاء ي "[8ااةيحنأ: ]  ﴾ إِليَْهِمْ إِنَّ اللََّّ
"ت ينفصكن ،ص ق ا،إنات ي ا،سن  والتي  جم، ا  1981 ي، ل/س يةبر    19هةت اا افق  1401ر   ي الصلدة    21ا،سنر  بياريخ  

     29دصا ي د  بحق ا،كاة ويني   بحق ا، يأ وااإيصال.  23ي 
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ك  ت ا،سن  ينيزرع اليكافن ااعيةال  رنذ  ول لنقأ با الف د ب ب ت ول،  فضائ،  ينلئ الف د والمجيةع ،ةنكا ل،  نن را يلزز اليةاس
 ااعيةال ت فيربط ا،يمات باللصن وي بط اللةن با، يأ واانلولكأت ويحدد كذه ال وابط ، ابط ااينصال وااإفصالت ويني   بهذا الض ط

 ينلةكق الصك  اُدنقكأ وينلزيز ال وابط ااعيةالكأ اإطنقا ر  ال لد اليكاف،  ل،ل ادينا.  لى
 .الصلاة ،الثاني  المنطلقالمطلب الثاني: 

أقوال وأفعال مُفتَ تَحة بالتكبيْ مختتمة بالتسليم، بشرائط مخصوصة، على تفصيل لدى  ه  "  واصطلاحاال ن  الثاني للإسن  ولة د الدي ت  
بعظمة  وي بكات غ ، ا يص ر "الجزي ي" ي  لك " 30." المذاهب القلب  إشعار  هو  الصلاة  من  الحقيقي  الغرض  أن  الناس  يعرف  أن  وينبغي 

يجتنب  الْله الخالق حتّ يكون منه على وجل فيأتمر بأمره، وينتهي عما نهاه عنه، وفي ذلك الخيْ كله للنوع الْنساني، لأن من يفعل الصالحات و 
ور  هذا اانط،ق ف   تحةن بلد ينل دي ف ديت وبلد ينل دي جمال ت ون،ةا ناإت رع الجةالأ   31" السيئات لا يصدر عنه إلا المنفعة والخيْ.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »صلاةُ الجمََاعَة أَفضَلُ من صَلَاة  ازداد  ع ها ولظ  فض، ا فة"
عن عبد الرحُن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة  ." و"(645: )صحيح البخاري.  «الفَذِِ بِسَبعٍ وعِشريِن دَرجََة 

المغرب، فقعد وحده، فقعدتُ إليه فقال: يَ ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »من صلى العشاء في جَاعة فكأنما قام  
الليل كله  صلى  فكأنما  جَاعة  في  الصبح  صلى  ومن  الليل،  "ت و ت ادي،ذ الل،ةاء ي وع بها و لزا  الف د (656:  مسلم   )رواه  «.نصف 

عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  وعاءت اُداديث الن  يأ مح  أ ل،ي اعد ي ااناد وارينكاده بن اإصطاعت فة" 32لك  ا ادينف ي فض، ا و ع ها.   بحض رهات 
ُ تَ عَالَى في ظِلِِ  عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللََّّ ُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »سَب ْ ،  رَضِيَ اللََّّ هِ يَ وْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللََِّّ

، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَ فَرَّقاَ عَلَيْهِ، وَرجَُلٌ دَعَتْهُ امْ وَرجَُلٌ قَ لْبُهُ   رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجََاَلٍ فَ قَالَ: إِنِيِ أَخَافُ اللَََّّ،  مُعَلَّقٌ في المسََاجِدِ، وَرجَُلَانِ تَحاَباَّ في اللََِّّ
قَ بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا حَتَّّ لَا تَ عْلَمَ شَِ  نَاهُ«وَرجَُلٌ تَصَدَّ وي    "(،1423:  صحيح البخاري).الهُُ مَا تُ نْفِقُ يَميِنُهُ، وَرجَُلٌ ذكََرَ اللَََّّ خَاليًِا، فَ فَاضَتْ عَي ْ

اللهُ لَهُ في الْجنََّةِ نُ زُلًا، كُلَّمَا غَدَا   »مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ راَحَ أَعَدَّ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دديث آد 
   ." (669  :صحيح مسلم ).أَوْ راَحَ« 

الل د ب ب ت    و  ا نات ا،يمات يحياا  لى لةن لكيث ت وييص ى فالصنة ه  رلفْيَيلاحَ  ورل يد هَت ف   اللليرة التي يلي سن الصكا  بها ي ركا اينصال
عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قاَلَ:  والغ   ر  ينلاهد الف د  داء هذا ال ن  دوا  الياديد ،يماإ  دتى ا يفتر  و ي ، ت فة"

وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  الِْْ   قاَلَ  دَ  يُجَدِِ أَنْ   َ اللََّّ فاَسْألَُوا  الْخلَِقُ،  الث َّوْبُ  يَخلَْقُ  أَحَدكُِمْ كَمَا  جَوْفِ  في  ليََخْلَقُ  يماَنَ  الِْْ في  »إِنَّ  يماَنَ 
"ت  نها يَنل يد س، ن  ظاه ي وي تمار  بلد  يماني باطنيت ون،ةا ارين طت بالجةالأ اسيحب  لك (. 14668  :أخرجه الطباني  ). قُ لُوبِكُمْ«

 ونهل  ل  ف ديأ  دائ ا  ا ل،ض ورة.
إ ر الدي  والناظ   لى بلد الصنة رع الجةالأ ي ى بن شك  نها يننصاد  لى ين دكد ن،ةأ المجيةع اان، ت ورصصدها ي  لك نةا يص ل "

الفرقة و   " ه  "الخادر  لتمييز والتفرقة  اتحقيق الآثار الاجتماعية والْنسانية وتنميته، على نحو الأخوة والتضامن والتواضع والمواساة، ونفي 
يدي الله   الجاه أو المحسوبية أو ما شابه ذلك؛ فالكل موقوفون ومصطفون في مكان واحد بيْ  الفقر أو  الغنى أو  الجنس أو اللون أو  بسبب 

غير  ت هذا اليج،ق الذي يندالت ل  الي عك ات والينديدات الن  يأ ي،زر  ركات ينياند فك  االاني ر    33"ت الواحد الأحد الفرد الصمد 
 اا انيت ورن لا يننيصك  فك  الظ اه  رع ال  اط ت ويك ت رنط،ق ااعيةاع ولنف اإ .

ر  هنا عاء ااناد محة ا ل،  هذا الدور اللظك  يلدي غ   ااعيةاع ويحةن رسالأ الدي  ي جمع ن،ةأ اان،ةات ف   ركات اليدريب  
ينصال  اللة،  ل،ةايةع اان،  ل،  اليل د ااعيةال ت يحصق غايأ الل ادة الف ديأ ي اليناع  رع   رص وإأ بغايأ الل ادة الجةالكأ ي اا

ُ عَنْهُ    ين احما وينكافن وينلاونات وقد عاءت اُداديث الن  يأ مح  أ ل،ي اعد ي ااناد وارينكاده بن اإصطاعت فة"  بل اد عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
ُ تَ عَالَى في ظِلِِهِ ي َ  عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللََّّ ، وَرجَُلٌ قَ لْبُهُ  عَنِ النَّبيِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »سَب ْ وْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللََِّّ
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، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَ فَرَّقاَ عَلَيْهِ، وَرجَُلٌ دَعَتْهُ امْ  قَ  مُعَلَّقٌ في المسََاجِدِ، وَرجَُلَانِ تَحاَباَّ في اللََِّّ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجََاَلٍ فَ قَالَ: إِنِيِ أَخَافُ اللَََّّ، وَرجَُلٌ تَصَدَّ
نَاهُ«بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا حَتَّّ لَا تَ عْلَمَ شَِ   وي دديث آد    "(،1423:  صحيح البخاري).الهُُ مَا تُ نْفِقُ يَميِنُهُ، وَرجَُلٌ ذكََرَ اللَََّّ خَاليًِا، فَ فَاضَتْ عَي ْ

وَسَلَّمَ: " عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبيِِ  عَنِ  عنه  الله  رضي  هُرَيْ رَةَ  أَبي  أَعَدَّ   عَنْ  راَحَ  أَوْ  الْمَسْجِدِ  إِلَى  غَدَا  أَوْ    »مَنْ  غَدَا  نُ زُلًا، كُلَّمَا  الْجنََّةِ  في  لَهُ  اللهُ 
    ."( 669 : صحيح مسلم ) راَحَ«.
رع الدإك ي وآرال  واإلغااين ت وه  يجةع الف د بجةالي ت وقد ينلددت    تُإ  ركات اارين اط اُد وي ورعاء ث اب   توسم   يضا الجارع 

وإنما الجامع من المنظور الْسلامي له حركية في حياة   دواره ي دكاة المجيةع اان،  فيكاد ينلة، ا ن، ات يص ل "زن  ركند" ي هذا النكاق " 
ف  المجتمع تكسبه حيوية في كل شؤونه العامة. لأن الناس بِاجة إليه في كل هذه الشؤون. كما أن وظائف الجامع لا تنفصل ولا تستقل عن وظائ

احتفاظ الجامع بخصوصيات وظائفه والنصوص الْسلامية    المجتمع العامة وإنما تتكامل معها في إنجاز الأهداف والمقاصد العليا للمة. هذا مع
لى صلاة الجماعة التي لَا مكانة خاصة، وعلى صلاة الجمعة وإحيائها،  التي تتحدث عن أدب المسجد وفضائله والتأكيد على الحضور إليه، وع

الْيماني المجتمع  أو  المؤمنيْ  جَاعة  إنشاء  هو  مقصد  لأجل  تتحرك  أنها  لوجدنً  النصوص  هذه  في  تَملنا  وي هذا ا،طار  يضا ي ى  34" ولو 
ا"  ت ااناد "دنا رلإم" وهيكلها  الْسلامية  الجماعة  ترابط  الممركز  إلا  ،  لموسلمادي  الجماعة  تكتمل  أفرادها  بيْ    يربط   بمسجد فلا 

ببعض  الرأي   يتلاقون ،  بعضهم  وتبادل  للصلاة  ج م اع ت ه م،  فيه  أخ ب ار  ع ل ى  ل ل وق وف  )...(  ويقصدونه  دينية  لمفا،  ضرورة  هذا  على  سجد 
أيضا اجتماعية  وضرورة  سياسية  لجماعة    وضرورة  وبالنسبة  حدة  على  مسلم  لكل  االكار ي   35"ت .جَلةيْ  سلم المبالنسبة  وبناء ل،  هذا 

 الض ورة يمك  اليدلكن ل،  د،صا اعيةالكا يحةن ل،ك ا ااناد الجةالأ:
ت اليج،ق ل،  الصبر ااعيةال ت فصنة الجةالأ ه  اليط كق اُرثن ل،يفالن ااعيةال  ل،  را فك  ر  اريندادات اإفلالكأ الأول •

لَكُمْ  ينلل د اان،  الصبر ل،  ااجالطأ دتى ي  بنط  ر رها    - ي  نة الجةالأ-وشر اُإفمت وه    قِيلَ  إِذَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يََ 
ُ الَّذِي ُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فاَنشُزُوا يَ رْفَعِ اللََّّ حُوا في الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا يَ فْسَحِ اللََّّ ُ بماَ  تَ فَسَّ نَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ ۚ وَاللََّّ

،م النبي ل،ك  الصنة والنن   ا  ت "ا،را  رالك" دنب "الطاه  ب  وهذه الآيأ و ت ناإت دا أ لمج [11المجادلة:  ]مَلُونَ خَبِيٌْ﴾تَ عْ 
كل مجلس فيه أمر مهم في شؤون الدين فمن حق المسلميْ أن يحرصوا على إعانة بعضهم بعضا على    لاش ر" فن  دكة ا بلة لكأ  ي "

ود ص اان،  ل،  دض ر  ، ات الخطب )الجةلأت   36"ت .صلى الله عليه وسلم، علته هي التعاون على المصالح  حضوره . وهذا قياس على مجلس النبيء
اُلكاد.. لخ(ت يلدي  لى اليزاد ت واا نات ااناد ال كت الذي يصصده اان،ة ت ل،  ادينف ط صاته  ورني ياته  فن تمككز اكات  دد  

عاء الص آت الك يم رلل،ةا ور ذبا  37"ت .كل فرد حر في اختيار مكانه من الصف؛ لا يجوز أن يؤثر عليه غيْه مهما كانت منزلته ل،   دد فة"
 ُدب ااعيةاع دتى ي يجالم الل،  والذن ت واافناح ي المج،م ين بكأ رباإكأ تخ،ق الف د ل،  دن  االار،أ واا ط ار ل،  جمالي .  

ت اليج،ق ااإض اط ت فإ ا نات ااإصكاد لنعيةاع بالفط ةت فإت ااإض اط دادن الجةالأ ه  لة،كأ انينابكأ  ُنها ين بكأ  الثاني •
 يماإكأ يني  بااةارسأ الك ركأت والصنة ي الجةالأ ين بي ل،  ااإض اط دادن الصذ ي ااناد ورن  الصذ ااعيةال ت يص ل "زن   

وصلاة الجماعة لَا دلائل هامة، فهي ترمز إلى حالة الاصطفاف الاجتماعي، والترابط والتعاون بيْ الناس، وأوسع من ذلك  ركند" ي  لك "
تمع الْيماني  وأشل ما ترمز إليه صلاة الجمعة التي ترمز إلى الصورة التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع الْسلامي، فمن دلائلها أنها ترمز إلى المج

التي يفترض أن تكون  والمالمتوحد   يرمز إلى حالة الحضور  الصلاة  الناس في  القيادة والأمة، وأن اصطفاف  العلاقة المفترضة بيْ  تضامن، وإلى 
فاان،  رع جمالي  ي الصنة ورل ا ي   38" .عليها الأمة، الحضور الذي يقابله الغياب، والذي يختزل الوعي والمسؤولية والفاعلية والمشاركة. 

 فلن الخيرات ونثيرا را يننط،ق دل ات الخير والتراد  واليكافن ر  ااناعد وينلة  دارع ت لذلك جمع   با ا،يمات والصنة وفلن الخير
اَ يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اللََِّّ مَنْ آمَنَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَأَقاَمَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلََّْ يخَْ ﴿ )زناة( رنط،صا ر  ااناد ي الآيأ   َ ۖ فَ عَسَىٰ  إِنمَّ شَ إِلاَّ اللََّّ

   .[18الي بأ: ]﴾ أُولَ ئِٰكَ أَن يَكُونوُا مِنَ الْمُهْتَدِينَ 
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لصد نات ااناد ر لث دضارة ا،سن  ورن ي ات وه  ازال لن ات االيصاء وااعيةاع وجمع ن،ةأ اان،ةات و  ا نات ل،يكافن ااعيةال   
باب فإت ااناد ه  باب  الذي يمتن اللنقات ااعيةالكأ وينيلاوت فك  الن الد والص، ب ي اللطاء ااط، بت تخفكفا ل،  رلن  وإلصرٌ  

 فييحا  الجةالأ ل،  الخير ويني ا   ل،  الفلن ااعيةال  الذي يلصَةد ر دتها ويص ت ل وتها.   ا زلارت
 .الزكاة تالثالث  المنطلق  المطلب الثالث:

إعطاء  نةا عاء ي نياب "إكن اُوطار ل،ل ناني" ه  "  واصطلاحا،ال ن  الثالث والف   الذي افتر،    ل،  اا س  ليرد ل،  المحياات   
أمر مقطوع به الشرع )...( وإنما  "  را ل  وع بها فكص ل  إ  " جزء من نصاب إلى فقيْ ونحوه غيْ متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف عليه

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ    :وعاءت ينص يحا ي ق ل  ينلالى  39"ت وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكفر جاحدها
وقد اقترت  يياء الزناة ي الص آت الك يم بإقارأ الصنة ي س لأ ولل وت ر ،لا واددا رن ا  ن  ي سكاق الآيات   [56النور:  ]تُ رْحَُُونَ﴾

رُهُمْ وَتُ زكَِِيهِم بِِاَ وَصَلِِ عَلَيْهِمْ ۖ  وعاءت ل،  س كن اُر  ل، س ل ل،ك  الصنة والنن    40ولكم جملا ر اش ات  ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالَِِمْ صَدَقَةً تُطَهِِ
يعٌ عَلِيمٌ﴾ ُ سمَِ مُْ ۗ وَاللََّّ وهذا النص حكمه عام وإن كان سببه  يص ل " ادب اانار" ي ينفنير هذه الآيأ "  [103التوبة:  ]إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لََّ

وي   41"ت .خاصا، عام في الآخذ يشمل خلفاء الرسول من بعده ومن بعدهم من أئمة المسلميْ، وفي المأخوذ منهم وهم المسلمون الموسرون
هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُ لُوبُِمُْ وَفي الرِقِاَبِ  بكات تحديد رنيحصك ا   اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِْ وَالْعَامِلِيَْ عَلَي ْ بِيلِ ۖ  ﴿إِنمَّ وَالْغَارمِِيَْ وَفي سَبِيلِ اللََِّّ وَابْنِ السَّ

حَكِيمٌ﴾ عَلِيمٌ   ُ وَاللََّّ اللََِّّ ۗ  نَ  مِِ زكاة،  والصدقأ ي هذا النكاق الص آني ه  الزناة نةا عاء ي ق ل اااوردي "  [61التوبة:  ]  فَريِضَةً  الصدقة 
هذه الآية  وي ينفنير اانار عاء  ت " 42"ت»ليس في المال حق سوى الزكاة«   صلى الله عليه وسلم والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى، قال رسول الله  

الصدقات   قصر  بوجوب  الثمانية    الواجبة، نًطقة  أو  السبعة  الأصناف  على  والمعدن  والركاز  والزرع  والأنعام  تجارة  أو  عينا  النقود  زكاة  وهي 
لنعي ادات اايغيرةت  و الآراء  ادوت  ت يترن بال د  لن ك  الك يمت وقد ددد   س حاإ  وينلالى وع ه ا  43"ت .المنصوصة فيها دون غيْهم

و لك درءا ل،ينازع واادينف وف ،ا ل صائ ا رننا رل، را  44ااي دلأت ر ةا ناإت دكةأ و ناء   اد  ات فإنها ا ينلر  النصص واللازت
لل (  ر  الدي ت يجي د ي ف ول  وا يجي د ي    ل ت  را رصدارها ونكفكأ يننظكة ا فاستن كا ل،ك  الصنة والنن  ااصدار اال،   )ربع ال

 45ين دات اُد ال. وبص  الينظك  دا،لا ليغير الزرات وااكات بحنب اعي ادات الفص اء ورا ف ،ي 
أركان  واا نات ا،سن  عارلا لجةالأ اان،ةا با روداإكأ الص، بت وراديأ ال سك،أ ل،لكش " من  المالِ الاجتماعي  الركن  هي  الزكاة  فإن 

" نةا يص ل "اللكخ  .الْسلام الخمسة، وبِا _مع التوحيد وإقامة الصلاة_ يدخل المرء في جَاعة المسلميْ، ويستحق أخوتَم والانتماء إليهم 
وتقيم  وقد لخص " حمد ل د اللال" رصصدها ااعيةال  ي ق ل  " 46الص ،اوي"ت والمحتاجيْ  الأموال  أصحاب  بيْ  والعطف  الولاء  تغرس 

النفس،  العلاقة على روح التعاون والتراحم والأخوة الْنسانية والدين، والزكاة ريَضة نفسية تعود المعطي على نبل التضحية بالمال العزيز على  
عن غيْه فيما يكتسبه هو بسعيه وكده، فيشعر أن غيْه مرتبط  وتعلمه أن يغالب الحرص والشح بالجود وبالبذل للغيْ، وتلقى فيه أنه مسؤول 

ره أفكار  به شعوريَ يخرجه من ضيق القسوة والأثرة إلى ميدان الرحُة والايثار، وعند ذلك يشعر المحتاج، أنه عضو في المجتمع يحنو عليه فلا تساو 
صاب منهم، وبذا يسلم المجتمع من شرور كثيْة، ويطمئن الأغنياء على  سيئة تدعو إلى الغل والحقد، والثورة على الأغنياء، أو السرقة أو الاغت

إلى جانبه   من بات شبعان وجاره جائع  آمن بي  الرسول صلى الله عليه وسلم:»ما  إيمانهم، فقد قال  أموالَم وحياتَم ويكثر سخاؤهم وتصح عقائدهم ويكمل 
 47". وهو يعلم« 

ر  هذا اانط،ق فالزناة ف يضأ   وه  رنلولكأ اعيةالكأ والصكا  بها عزء ر  اإيةاء ااصيدري  ل،ةايةع وينضارن   رع غيره  ي ندس  
ر  شأنها    التي  المجيةع ل،  رنألأ ال،حةأ ااعيةالكأ ويص ي ات ورع  ت الزناة ا ينصض  ل،  رنألأ الف ارق ي الث وات با الط صات

ف دل  ت ييةزق المجيةع بالص الات د ل ااكاسب ل،  الط يصأ  تيندفع بها  لى اليةازازلزلأ الننق ااعيةال  ي دال ينصادرت لكن ا 
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ترع الزناة  ال  سمالكأ  و يي  اسيدراع  ق  ا ل،  الط يصأ ااشترانكأت نات ا،سن  قد دن  اانألأ ااالكأ ويندفلاتها ي ا،كاة ااعيةالكأ واش
 كأ. رن اعا ل،ح نأ ااقيصاديأ رلسنا ل ابطأ اعيةالكأ و دنقكأ با اُف اد ول،  ر اإك ا ااالكأ المحددة ينيفالن ال وابط ااعيةال

وه  اليانكد اليكاف،  لدور اان،  وفال،كي  ي المجيةعت وااريناع   تو  ا ناإت الصنة دصكصأ  يمات الص، بت فالزناة دصكصأ  يمات النف س
 درانا رن  ا ناها اليط كص  ي دصكصأ  ت يك ت الف د رلرنات فن دي   و يندي    لن ا  عبر  ب بك  الصديق ر،    لن  رصاين،أ راإلك ات 

وقد   باإيصاص  دد  رناإ ت وتخ يب  سم اا اني اايماإكأ يلني تخ يب اللنقأ رع   وه  را يلدي  لى تخ يب اللنقات ااعيةالكأ ب ري ات
وبا رياإأ اللنقات ااعيةالكأ ر  ع أ  د ىت دكث   ت با ا،إنات ورب  ر  ع أ   درك "ب  إبي"  ت اليدي  يلكارن اللنقأ ال ودكأ التي 

وبناء    48يلني اإيلاره _ ي اليدي _ ين اص المجيةعت وغكاب  يحدث ف اغا ي اللنقات المجيةلكأ را يلدي  لى ينفيكت اليةناك ااعيةال ت
ل،   لكت فإت اليدي  ل،  ر اإك  ر   يمات و نة وزناةت يجلن ر  رنألأ اليكافن ااعيةال  رياذرة ي المجيةع وغكاب  يضلف   ت لم  

 ين ك .
 س  المجيةع لصد  ر  ورغب ا،سن  ي اليلاوت ااالي با اان،ةا رضافا ل،يلاوت االن يت  تمارا محكةا للد  تخ ق الننكج المجيةل     ا يةليةَصَ 

وا ل،  الجاإب ااادي وددهت ف    رأ وسطات وقد لةن ا،سن  ل،  ينصنا اانألأ ااالكأ  جارا    تالن،ك  ل،  الجاإب ال ود  ودده
يننص ف لي،ك الفئات التي يمك   ت  ه   اعيةالكأ دتى ا ينك ت دلولأ با فئأ ر  اُف ادت والناظ  اصارف ا يجد فك ا ن، ا بلدا ينكاف،كات     
الي ازت    سمال ااديكاري الذي يخ،جن  اليلغفن لن ا ي زحمأ ا،كاةت ورا  ت يننَيظ  اانألأ الي زيلكأ ل،ث وات ينيلافى المجيةلات ر  ين ان   

 ،ب  ااعيةال  ويلدي  لى فصدات اللدالأ الي زيلكأ را يل قن رنألأ الينةكأ ي المجيةع؛ فالزناة ا ينلث  فصط ل،  ه ارش المجيةع  نما ه   
اعات  لة،كأ اقيصاديأ د نكأ قادرةت ر  دنل يننظكة ا ولدالأ ينص يف ات ل،  ، ط ب  ،أ المجيةع ااالكأ ور  ثم ين فير دد الكفايأ ر  ا،

 الض وريأ وا،كاينكأ لجةكع  ف اده.
 .صوم رمضان  ،المنطلق الرابع المطلب الرابع:

وقد عاء  49"ت هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة : "واصطلاحا وه  ل ادة ف ديأ ر،زرأ لكن رن،  بالغ ورنيطكعت   
قُونَ رف و،ا بنص ق ل  ينلالى   يامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ و يضا  ،  [ 183]البقرة:  ﴾  ﴿يَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِِ

نَ الَْدَُىٰ وَالْفُرْقاَنِ ۚ فَمَن شَهِدَ  ي ق ل  ينلالى هْرَ فَ لْيَصُمْهُ ۖ ﴾ ﴿شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِي أنُزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِِنَّاسِ وَبَ يِِنَاتٍ مِِ البقرة:  ]   مِنكُمُ الشَّ
سْلَامُ عَلَى خََْسٍ:    عَنْ عَبْدِ اِلله بنِ عُمَر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: را ي ا،ديث الن  ي فة"،  [185 »بُنَِّ الِْْ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِِ الْبَ يْتِ، وَصَوْمِ رَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ  ت" وي  (16: صحيح مسلم) مَضَانَ«  اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ
سْلَامُ  »دديث لة  اب  الخطاب ر،    لن  الط ين  عاب ل،ك  الصنة والنن  ل  سلال عبرين ل،ك  النن  ل  ا،سن  بص ل :   الِْْ

دًا رَسُولُ اِلله، وَتقُِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُ ؤْتَِ الزَّكَاةَ، وَ  ..الخ  « تَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَ يْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِليَْهِ سَبِيلًا أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ
   50ن،ة ت ل،   كار  ووع ب  ور   إك ه د ا ر  اا،أ.وقد  جمع اا(، 8:صحيح مسلم)

ورث،ةا الص   ل ادة ينص ي ا،يمات ورصداق للنقأ با الف د ورب ت محة ل  يضا ل،   بلاد ورصا د اعيةالكأ ينكاف،كأت ف   يص،ر ع ارح 
   الف د ورا يَندَد  ي إفن  ر  مخالطأ الآد ي   و ينصا في  ا،كاة فيك م شل ره ووعداإ  ل  ش اغن محكط ت فكأتي الصكا  ينيف غ هذا اُس

 إ  ي قق ق،ب الف د لكك ت لكم لنفن  فصط و نما  يضا    تإضارة ا،يمات لكلكده  لى المجيةع  نث  ق  ا و نث   دناسا و نث  فال،كأويجدد  
فترى المسلم الحق الذي صام صياماً حقيقياً قد قويت عنده نوازع الْيمان والتقوى، وصار إنسانًً صالحاً صاحب أخلاق راقية راسخة  لمجيةل ت "

للمة   والمصلحة  الخيْ  حيث  إلا  تراه  فلا  والآثام،  المعاصي  من  الكثيْ  ربقة  من  يتحرر  فإنه  وبذلك  معنى،  من  الكلمة  هذه  تحمل  ما  بكل 
ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:» وي ا،ديث الن  ي "  51"ت .والمجتمع وَإِذَا كَانَ يَ وْمُ صَوْمِ أَحَدكُِمْ  ...  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
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امْرُؤٌ صَائِمٌ  إِنِيِ  فَ لْيَ قُلْ  قاَتَ لَهُ،  أَحَدٌ أَوْ  فإَِنْ سَابَّهُ  يَصْخَبْ،  يَ رْفُثْ وَلَا  البخاري   ). «  ...فَلَا  أبي  فة"   صلى الله عليه وسلم و يضا ق ل   (.  1904:  صحيح  عن 
عنه    - هريرة   الله  وشرابه«  - رضي  طعامه  يدع  أن  حاجة  لله  فليس  والجهل  به  والعمل  الزور  قول  يدع  لَّ  »من  البخاري:    قال:  )صحيح 

"ت وهذه اُداديث اايأرن فك ا ي ى نكذ ي بط ال س ل ل،ك  الصنة والنن  ل ادة مخص  أ بيلارنت ا،كاة الك ركأت فكالن  ( 5710
 تحط  و ال . و يث،  ر دين  فرن ا رنط،صا ورددن لكينزه اان،  ل  درت الآفات ودناسي ا التي ينض  بالمجيةع 
اجتماع طوائف عظيمة  فالصكا  جمل   ي وقت وادد و"   ت وبهذه الط ائق يندريجا وتهذي ا يصارب ا،سن  اُف اد  دنقكا و إناإكا واعيةالكا

ا،را   ." وبهذا االنى ر  رنظ ر "من المسلميْ على شيء واحد في زمان واحد يرى بعضهم بعضا، معونة لَم على الفعل ميسر ومشجع إيَهم
على  " فاان،ة ت ر  دنل شليرة الصكا  ريكاف، ت رلن يا ل،صكا  بطالأ جمالكأ و" الده، ي  الملكية  البكات  لنزول  مُعِدٌّ  هذا  اجتماعهم 

لِهم على من دونهم وتحيط دعوتَم مَن وراءهم  ي را يحص، إ  ر  دير دا الصكا  بف يضأ   52"ت خاصتهم وعامتهم وأدنى أن ينعكس أنوار كُمَّ
ناع الصكا  ا يةَللة   ودده   نما يل  نافأ الناست وي إفم ال قت ه  دل ة للآد  بهذا الفلن الجةال  الج،كن؛ وييناوى اان،ة ت ي ااري

ع ر ي نن  د ال ت فإإ  ل،غني ينذنيرا  ل  الطلا  والل اب وتحةن رلصأ الج ع واللطش وااريناع ل  سائ  اا،ذاتت و  ا نات الفصير رأ
للجائع  وبالمحياا ل،  الدوا  وينن ك  رصص د دتى ا يغفن لة  دوإ  ي النلأت يص ل "ال افل " ي  لك " الغنّ  الجائع  رحُة  تحقَّقتْ  متّ 

 و باُد ى قاده  ال ازع ا،يماني للإدنص   53"ت الفقيْ، أصبح للكلمة الْنسانية الداخلية سلطانها النافذ، وحَكَم الوازع النفسي على المادة
لي فير    لله نأف اد واليلاوت ناةالأ؛ وااليبر ر  هذات  إ  نةا جملي   الطالأ ي وقت وادد ُدائ ات يجةل    يضا اليلاوت واليكافن والتراد 

 الض ورات النزرأ ا  ا يجد رينصا ل،صكا  بهذا ال ن  اللظك .    
ر  هنات نات ااإفاق ي ررضات يخي،ذ ي  ع ه ل  سائ  الل  ر واُيا ت لذلك دص  ل،ك  الصنة والنن  بالل ادات ودص  بالصدقات 

قَاهُ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وكََانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِيَْ يَ لْ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ:»والج دت فة
عَلَ  صَلَّى اللهُ  اللََِّّ  فَ لَرَسُولُ  القُرْآنَ،  فَ يُدَارِسُهُ  رَمَضَانَ  مِنْ  لَةٍ  ليَ ْ في كُلِِ  يَ لْقَاهُ  وكََانَ  المرُْسَلَةِ.«جِبْيِلُ،  الرِيِحِ  مِنَ  بِالَخيِْْ  أَجْوَدُ  وَسَلَّمَ  صحيح  )  يْهِ 

وقد رغب ل،ك  الصنة والنن  ي اسيغنل هذا الل   اللظك  لكن  وع  الخير ف   ش   اليكافن واليلاوت واليضار ت  (،  6:  البخاري
ن،ةا ناإت اُلةال  جارا اعيةالكأ زاد  ع ها ولظ   ث ها س اء والنف س ينك ت ر كئأ كذه اُلةال  نث  رن ا ي سائ  اُيا  اُد ىت و 

ناإت ر ع أ لف د نإفطار الصائ   و ه  ،ة  لةن جمال  )الج اد( فاان،ة ت دا،ل ا رلارك فا ،أ ي رنار دل ته  و به  ل  دين   
ت واللاهد ر  هذا  ت ررضات نص اءة اعيةالكأ ه  ف  أ ل،ةايةع  ت يلكد ين رك  را تهل  فك  ويلكد  دصص ا النص  واليةكا وه   كا و 

 ر اعلأ لنقاين  و د ال  ف اده. 
فرَض زكاةَ الفطرِ مِن رمضانَ على كلِِ  "   صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  ويني   ش   الصكا  بإد اا زناة الفط ت "

"ت و  ا نات .(1504  –البخاري  " )صحيح  نفسٍ مِن المسلِميَْ حُرٍِ أو عبدٍ، رجلٍ أو امرأةٍ، صغيٍْ أو كبيٍْ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شعيٍْ 
 : ر  دكةي ا ينط ير لغ  الصائةا ورفث   دنل ش   ررضاتت فإت كا بلدي  آد ي 

ليستغنوا بِا عن السؤال في يوم العيد، ويشتركوا بِا مع الأغنياء في فرحة    )...( طعُمةٌ للمساكيِْ؛  "اعيةال  ر  دكث ه     الأول  •
 54. " .العيد

إفن     ي ال  اللارع ا،كك  شل ر المحياا ي هذا الك   فن يفند ل،ك  ف دي ت لذلك د ص ال س ل الك يم ل،   دائ ا    والثاني  •
فن ييفاوت اان،ةا    ه  ف ح بلكد الفط  وآد  بائم تجاوزه الناس  و  هم، ا داعي ت وقد علن ا،سن  هذا الك     *ق ن  نة اللكد

 اللظك  رنط،صا ينذوب فك  الخنفات واادينفات دكث ييادد فك  الل د رع   ثم رع الجةالأ. 
ينتن  ول،ك ت فاللارع ا،كك  لكدفع باُف اد نح  اليصارب  و الي ا ن ااعيةال ت ل،  ينلدد  شكال  اليلاوإكأ واليكاف،كأ واليضارنكأ. الخت  

  ع ك  اُدكا  التي ين دده  بالطالأ فيدإك   ر  بلض   اعيةالكا وإفنكات ور  دنل رن  الصكا  يل ن   ل ادة ولطاء دتى ييناغ  المجية
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﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ  شص  اُول يدل ه  لى ااإفاق االيدل    تذ رن  فئات  و ينصص ت فا،سن  يضع الف د ي  طار  دنق يلوا ينل 
سَبُ هُمُ  يحَْ ﴿ وشص  الثاني ين   ت فضن ل  المحياعا اال وفات ُولئك الذي  رنل   نبريائ   ر  رنألأ الناس    [ 29الْسراء:  ]عُنُقِكَ﴾  

عَفُّفِ تَ عْرفُِ هُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلْحاَفاً ۗ ﴾ ول،  شم لكأ هذا ااطار اُدنق  ي يني ا،سن   ،  [273البقرة:  ]الْجاَهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ الت َّ
 المجيةع ل،  اليكافن. 

 . حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه ،الخامس لمنطلقاالمطلب الخامس: 
  ﴿وَلِلََِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا﴾  را ل  ف ،  فصد عاء ق ل  ينلالى  55"ت قصد بيت الله لْقامة النسكت "واصطلاحا 

ويَ تَّجِهُ أنْ تَكُونَ هَذِهِ الآيةَُ هي الَّتِي فرُِضَ بِِا الحجَُّ عَلى المسُْلِمِيَْ، وقَدِ  " يص ل "طاه  ب  لاش ر" ي ينفنير هذه الآيأ [ 97آل عمران: ]
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ:  "يََ أيَ ُّهَا    -»أَبي هُرَيْ رَةَ   وروى  56"ت اسْتَدِلَّ بِِا عُلَماؤُنً عَلى فَ رْضِيَّةِ الَحجِِ  رضي الله عنه قال: "خَطبََ نَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وا"«  ُ عَلَيْكُمُ الحَْجَّ فَحُجُّ ت وي اللا  اللاش  ر  اكا ة دج ال س ل ل،ك  الصنة والنن   (7288)صحيح البخاري:    النَّاسُ قَدْ فَ رَضَ اللََّّ
عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حجة واحدة،  داأ واددة وه  داأ ال داع بلد ف ،  فة"

الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنيْ أربع عمر، عمرة في ذي القعدة وعمرة  وفك ا با ل،ك  الصنة   57" .واعتمر 
مكث  والنن   رنات ا،ج و و   اان،ةا ر   ر ر دإكاه  ودين  ت نةا عاء ي ا،ديث الط ين ل  عاب  ب  ل د   ر،    لن ةا "

 (. 1218" ) حكر رن، : .... تسع سنيْ لَّ يحج، ثم أذَّنَ في الناس في العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج 
َ  يفن  "سكد قطب" ق ل  ينلالى   اللََّّ إِنَّ   ۚ َ اللََّّ وَاسْتَ غْفِرُوا  النَّاسُ  أَفاَضَ  حَيْثُ  مِنْ  أَفِيضُوا  رنيلفا رصصد ا،ج   [ 199البقرة:  ]غَفُو﴾  ﴿ثمَّ 

الذي يتلاقون فيه مجردين من كل آصرة سوى آصرة الْسلام، متجردين من كل سمة إلا سمة    الجامع، هو مؤتمر المسلميْ    الحج اُلظ  قائن و"
  الْسلام، عرايَ من كل شيء إلا من ثوب غيْ مخيط يستر العورة، ولا يميز فردا عن فرد، ولا قبيلة عن قبيلة، ولا جنسا عن جنس.. إن عقدة 

النس وحده  هو  الْسلام  ونسب  العقدة،  وحدها  هي  وحدها  الْسلام  هي  الْسلام  وصبغة  )... ب،  واحدة.    (الصبغة.  أمة  الناس كلهم  إن 
 فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ولقد كلفهم الْسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما يميزهم من الثياب، ليلتقوا  سواسية كأسنان المشط، لا

فاعيةاع ا،ج ردرسأ رفي دأ ل،تربكأ الجةالكأ ل،  اُد ة التي ينللذ با اان،ةا وينلةق وددته ت ورننا   58"ت .في بيت الله إخوانً متساوين
يناوي بكن   ل،  ادينف د،فكاته  ول قكاته  وعغ افكي  ت وبيج،كص   ر  نن شل ر ناشز ي اليةايز ل  بلض   ال لض   - ي ا،ج-

 يي طن ت ل،   دنق اان اة با ال ل . 
  و  ا ين طنت اُد ة وااناواة واديف  اليفا،ن ر  غير اليص ى با االرنا هديا  ا عاء ل  النبي ل،ك  الصنة والنن  ي داأ ال داع

بالتقوى..» إلا  أحُر  على  أسود  ولا  أسود،  على  أحُر  ولا  عربي،  على  لعجمي  ولا  أعجمي،  على  لعربي  فضل  لا  أحُد)   « ..ألا  :  رواه 
لندرا دج وثصت    ت فإت نن را يللذ الجةالأ سكك ت ركن را و وثق ي ااسية ار واللطاءت وللن ش ادة "رالك    نم" (23489

  هذه االاني التي شل  فك ا بلظةأ اُد ة وااناواة وارم فض، ا وعداإكا ولة،كا با ا،ااات بن  درك  ت هذا اليآد  با اان،ةا ه  
أنًسا من كل  الن كن اُرثن ل،يج،ص ر   درات اللنص يأ واليف قأ ل،   ساس ال، ت  و الل قت يص ل ي  لك "  ورأيت لأول مرة في حياتِ 

   59." الألوان لا ينظرون إلى ألوانهم ويعيشون في إخاء صادق وحقيقي
ملتهم.يص ل "اارا  الده، ي" " وتنويه  جنودهم  شوكتهم واجتماع  وظهور  المسلميْ  وهذا ي رلكار وددته  نأرأ يجةع  60"توالحج عرضة 

يثبتون أنهم مجتمعون على تفرق، متوحدون على تعدد، متركزون على   ط اف ا دي  وادد ي  ركات واددت  را ي ركزات ااصصد فإت ا،ااا "
في  انتشار، أغنياء على الفقر، أقويَء على الضعف، ينتشرون في العالَّ ويسعون في أرزاقهم ومصالحهم، وينتشبون إلى أمم وسلالات، ويختلفون  

كلها طواف وسعي، ونسك وعبادة، وإيمان وعقيدة، ومقاماتَم  الحضارات والثقافات، ويلتقون على نقطة واحدة وحول نقطة واحدة، وحياتَم  
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فا،ج بهذا  61. " كلها منى وعرفات، وأسفار ووقفات، وإنما هي رحلة دائمة، وتقدم مستمر، وتعارف متكرر، وحتّ يقضوا نحبهم ويلقوا ربِم
االنى الذي ق ره "الندوي"ت رنية  ف ،ا بالذهاب  لك  اسيطالأت ورنية  باللكش ي رلاإك ت فكن رن،  ط اف و ت  لازين  ااسيطالأ  
ل و بلدين  اللصأ ل  الكل أت فن يغفن  ت يك ت طائفا ل،   د اإ  رل إأ ولطاء وسندا وينكافن وسالكا ل،جير ر،يزرا ب ت لذلك  دبر ال س  

ل،ك  الصنة والنن  بأت ر  يص   بألةال نصضاء ا، ائج ل،ناس وب  ال الدي  وط،ب الل،  وين لن الزوعأ لزوع ات سكك ت ث اب  نث اب 
 62. ا،ج واللة ة رلا

وااصصد  إ    ا نات اارتحال  لى ا،ج واعب وث اب  لظك ت فإت اُلةال التي ينل د بالنفع ل،  اان،ةا ث ابها ا يصن ل  ث اب ا،ج  
ةا  واللة ةت  ت اللارع ا،كك  ا يصطع ان،  ل ادة  ا وعلن رن ا رنفذا لنعيةاع ييةاسك فك  اُف اد باليلاوت والتراد  واليكافنت ون،

 ت  ،أ الل اد ب به  ين ابطت الص، ب والن الد ل،  الخير واللطاء. ق ي
 خاتمة: 

 ت يك ت دور اان،  فالن ي     نةا يصيض  تا،دنص ي الل ادة    ت  رنات ا،سن  ه   ق ار اان،  ودض ل  لله وااليزا  بها يصيض
ل ادة ف ديأ لك   ع ها    تإفم ال قت دد ل اان،  ،كز الجةالأت ثم الصنةي   لنت ،يمات ق،بي و   ومحكط ت تأتي الل ادتات  وا   يجيةل

الصكا  و ت ناإت دصكصي  ا يلة، ا  ا   ف   س كن ليذهكب و الزناة   رة  د ى ل،يلاوت ااعيةال  والتراد ت   را   لظ  ي الجةالأت  
اان،ةات ثم ا،ج  لى بكت   ينط كق لة،  آد  النى ااعيةاع وااليصاء والصبر  را ينلكم ديةا ل،  االار،أ ااعيةالكأ با  النف س  

  .وظاه ة ل،ةيأرن  نن هذه االاني كا رصا د اعيةالكأ ا تخف  تل،  ااجالطأ
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ت فاانلولكأ التي ييحة، ا اان،ة ت بلد هذا االداد ال باني ه  لةارة اُر  وااسيجنف فكات ا بد ر  ل وة الجةالأ  ثقيناعيةالكأ 
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